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شكالية تمييزه عن أ عمال العنف المشروع   الإرهاب الدولي واإ
    عبدالحسين شعبان د. .أ  

 لبنان -بيروت  –امعة اللاعنف وحقوق الانسان )أ نور( ج

 

 المس تخلص
عتباره خطرا جس يما على المجتمع وال من والسلم الد نه من الضروري تحديد مفهوم الارهاب من ناحية القانون موضوع الإرهاب يمثل واحدا من المواضيع الجوهرية لهتمامات فقهاء القانون الدولي بإ وليين. وعليه فاإ

 المسلح ، وهذا هو هدف البحث.ي التحررالدولي  وتمييزه عن أ عمال العنف المشروع كالمقاومة, والكفاح 

 القانون الدولي، الارهاب الدولي، العنف.  الكلمات الدالة:

 المقدمة

 الإرهاب الدولي: الاختلاف والئتلاف-1

رهاب الدولي، وذلك لختلاف المنطلقات، ولكن  ل يمكن وضع تعريف جامع مانع للاإ

الدولي النافذة والمعاهدات الدولية الشارعة توفر أ ساساً يمكن الاعتماد عليها قواعد القانون 

ذا ما توافرت الإرادة الس ياس ية للمجتمع الدولي، وبخاصة  في تعريف الإرهاب الدولي، اإ

لدى القوى المتنفذة للوصول الى تعريف يشمل جميع ال عمال الإرهابية أ و التي تؤدي 

ليها، سواء كانت فردية أ م   جماعية، خصوصاً بلتفريق بين الإرهاب والمقاومة.اإ

رهاب  100ومع ذلك فقد أ حصى بحث هولندي هو )أ لكس شميد( نحو  تعريف للاإ

ن صعوبة (1)الدولي، اس تخلصها من دراس ته لتأ ريخ الظاهرة على  مدى أ ربعة عقود .اإ

رهاب الدولي، تكمن في الانقسام العميق في المجتمع الد ولي حول وضع تعريف محدد للاإ

صيغة اتفاقية للتعريف، رغم ما تسببه ال عمال الإرهابية من تهديد خطير لسلم وأ من 

واس تقرار العالم أ جمع، ناهيكم عن كونها تشكل اس تفزازاً خطيراً للضمير الإنساني وللمشاعر 

 الآدمية لبني البشر جميعاً.

ن الاختلاف حول التعريف ظهر في المناقشات، التي دارت في الل جان التي أ نشأ تها اإ

ال مم المتحدة لمناقشة مفهوم الإرهاب الدولي. وقد حاولت الوليات المتحدة وحلفاؤها في 

 الغرب، تقديم تعريف يشمل حركات التحرر الوطني وحقها المشروع في اس تخدام 
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بما فيها المسلحة، لتحرير أ راضيها وتقرير المصير، في حين أ ن الدول النامية جميع الوسائل 

ومنها البلدان العربية والإسلامية والعالم الثالثية عموماً ومعها الاتحاد السوفيتي السابق 

رهاب الدولة.  والكتلة الاشتراكية الشرقية، كانت تعتبر الإرهاب الحقيقي هو اإ

ن ذلك لم يكن العقبة الوح  يدة بوجه تعريف الإرهاب، فثمة صعوبت أ خرى تتمثل في اإ

تحديد البواعث والدوافع لرتكاب الجريمة الإرهابية. ويظهر هنا اختلاف القانون الدولي 

 الجنائي عن القوانين الجنائية الوطنية أ و الداخلية في النظر الى هذه القضية.

ل أ ن ورغم انتهاء أ و تحول الصراع ال يديولوجي بنتهاء الح رب الباردة الى شكل جديد، اإ

  1996وانعكس ذلك في مؤتمر شرم الش يخ التناقض بشأ ن تعريف الإرهاب ظل قائماً.

رغم محاولت لتوافق، وذلك ل ن بواعث العنف والدوافع التي تقف خلفه ما تزال مختلفة، 

ذا كانت س ياسة تتوخى مقاومة الاحتلال والتصدي للاستيطان والعمل  على فما بلك اإ

تحقيق حق تقرير المصير، والاحتجاج على س ياسات غير عادلة بسبب التفرقة 

 .(2)العنصرية

لقد جرت محاولت فقهية أ كاديمية فردية وجماعية، دولية ودبلوماس ية، حكومية وغير 

، وانعقدت الكثير من الحلقات الدراس ية ونظمت الكثير من (3)حكومية لتعريف الإرهاب

رهاب، لكنها لم تتوصل الى تعريف جامع وشامل، التفاقيات الدولية  لوضع تعريف للاإ

الملزمة  –يمثل التوافق الدولي عليه بلقتراب من مبادئ العدالة والقواعد العامة الآمرة 

 .Jus Cogens(4)في القانون الدولي 

ن تعريفه داخلياً  ورغم أ ن تعريف الإرهاب الدولي ما زال محط اختلاف أ و تناقض، فاإ

ن توصيفاً في مع ظم القوانين الوطنية غير مكتمل أ يضاً وكذلك العقوبت الخاصة به. أ ي اإ
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لجريمة الإرهاب الدولي هو غير محدد. وتقضي معظم القوانين الوطنية بفرض عقوبت 

طار تعريف الإرهاب الدولي وتشمل هذه خطف  (5)مختلفة على الجرائم التي تندرج في اإ

الدبلوماس يين. حتى أ ن البعض يذهب الى عدم وجود  الرهائن والطائرات والهجوم على

جريمة مس تقلة ومحددة بسم الإرهاب الدولي قائمة بذاتها مثلما يعبر عن ذلك البروفيسور 

 .(6)السوري محمد عزيز شكري

ذا كان هناك قصور في تعريف الإرهاب أ و ماهية الإرهاب، والسبب في ذلك أ ن  واإ

ن البعض يعتبر أ ن مصطلح الظاهرة عادة ما يتم تناولها من  زوايا ومنطلقات مختلفة. فاإ

وكانت الوليات المتحدة وبريطانيا ومعهما  (7)الإرهاب ليس له مضمون قانوني دقيق

رهابي من  سرائيل، ل ترغب في تحديد ماهية الإرهاب وذلك لضمان تحديد ماهو اإ اإ

فاق عليه بعد نحو عدمه، وهو ال مر الذي ظل يعاني منه تعريف العدوان الذي تم الت

خمسة عقود من الزمان ومؤتمرات واجتماعات في عهد العصبة أ و بعد ميثاق ال مم 

 .(8)المتحدة

على تقديم تعريف للعدوان بقراره  14/12/1974أ قدمت الجمعية العامة لل مم المتحدة في 

 بلتوافق وجاء فيه "العدوان هو اس تخدام القوة المسلحة من جانب دولة 3314المرقم 

آخر يتنافى  ضد س يادة دولة أ خرى وحرمة أ راضيها واس تقلالها الس ياسي، أ و بأ ي شيء أ

 .(9)وميثاق ال مم المتحدة"

وأ جاز التعريف اس تخدام جميع أ شكال الكفاح بما فيها المسلح واضعاً تمييزاً محدداً بين 

ذا شمل:   (10)الإرهاب والمقاومة مشيراً الى أ نه يعتبر العمل عدوانياً فيما اإ

حدى الدول من قبل القوات المسلحة لدولة أ خرى، أ و أ ي احتلال -1 اجتياح ومهاجمة اإ

عسكري ولو مؤقت ناتج عن هذا الاجتياح وعن ذلك الهجوم، أ و ضم ل راضي دولة 

 أ خرى، أ و لجزء من أ راضيها.

قصف القوات المسلحة ل حدى الدول، ل راضي دولة أ خرى أ و اس تعمال أ ي سلاح -2

 ضد دولة أ خرى.من قبل دولة 

 محاصرة مرافئ أ و شواطئ دولة ما من القوات المسلحة لدولة أ خرى.-3

الهجوم الذي تقوم به القوات المسلحة لدولة ما ضد القوات المسلحة البرية أ و البحرية -4

 أ و الجوية أ و ضد أ ساطيلها البحرية أ و الجوية.

قليم دولة أ خرى بم-5 وافقة الدولة المضيفة على قيام القوات المسلحة الموجودة داخل اإ

 اس تخدامها بشكل يتعارض مع نص التفاق.

 اس تخدام أ راضي دولة في عمل عدواني ضد دولة ثالثة.-6

رسال عصابت أ و جماعات مسلحة أ و و -7 ات غير نظامية أ و مرتزقة للقيام بأ عمال قو اإ

 عدوانية ضد دولة أ خرى.

نما تناولت المادة الثانية عناصر الاعمال ونصت المادة ال ولى على التعريف الوارد أ علاه، بي

المبادأ ة بس تعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق تشكل بينة كاقية العدوانية بقولها " 

لى  ن كان لمجلس ال من، طبقا للميثاق، أ ن يخلص اإ مبدئيا على ارتكابها عملا عدوانيا، واإ

لابسات أ خرى وثيقة الصلة أ نه ليس هناك عملا عدوانيا قد ارتكب وذلك في ضوء م

بلحالة، بما في ذلك أ ن تكون التصرفات محل البحث أ و نتائجها ليست ذات خطورة 

 ."كافية

ما من اعتبار أ ي كانت طبيعته، سواء كان س ياس ياً أ م ونصت المادة الخامسة على "

 اقتصاديًا أ و عسكريًا أ و غير ذلك يصلح أ ن يتخذ مبرراً لرتكاب عدوان".

ن الهوية الس ياس ية للقائمين بأ عمال الإرهاب تختلف من جماعة الى أ خرى حيث وبلطبع ف اإ

 تتراوح انتماءاتهم ال يديولوجية من اقصى اليمين الى أ قصى اليسار.

يقول المفكر السوري والباحث في العلاقات الدولية الدكتور )جورج جبور( عن العلاقة 

 بحثنا في الإرهاب الدولي والقانون بين الإرهاب الدولي والقانون الدولي " ليس سهلاً 

رهاب،  الدولي، ل ن حّدي العنوان غامضان، الى درجة يختلط فيهما الإرهاب بللّااإ

 .(11)والقانون بللاقانون..." 

أ ما المستشار القانوني في اللجنة الدولية للصليب ال حمر، )هانز بيتر غاسر( فيؤكد صعوبة 

رهاب حين يقول  يجاد تعريف للاإ "الإرهاب ظاهرة اجتماعية ذات متغيرات عديدة للغاية، اإ

بحيث ل يمكن وضع تعريف بس يط وعملي لها... وحتى القانون الدولي لم يوفق في وضع 

رهابية، وحتى التفاقيات الدولية ذات الترتيب الزمني  رهاب وال عمال اإ تعريف محدد للاإ

رهاب  .(12)لم تعتمد تعريفاً موحداً للاإ

ن ما جرى من استناداً الى  رهاب فاإ ما تقدم ورغم غياب تعريف موحد وشامل للاإ

، يمكن وصفه بأ نه يشكل 2001أ يلول )سبتمبر(  11تفجيرات في الوليات المتحدة في 

رهابياً بمتياز، يخالف جميع التفاقيات والمعاهدات  انتهأكاً صارخاً للقانون الدولي، وعملًا اإ

نش ئة أ و المنبثقة لقواعد قانونية، تحظر الإرهاب الدولية الشارعة )الاشتراعية( أ ي الم 

 .(13)سواء ارتكبه الفرد أ و جماعة منظمة أ و دولة

وال قرب عندنا هو أ ن الجريمة المرتكبة، هي من نوع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبدة 

 ضد الجنس البشري وهما من جرائم الإرهاب الدولي.

 ج( من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية –وقد قررت المادة السادسة )الفقرة 
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محاكمة ال شخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وكذا  (14)1945"نورنمبرغ"  

الحال بلنس بة لتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب 

تشرين  26ة ضد الإنسانية في واتفاقية عدم نفاذ التقادم في الجرائم الدولية والجرائم المرتكب

 .(15)1968الثاني )نوفمبر( 

أ ما جرائم الإبدة، فهيي تلك الجرائم التي تتعلق بلتدمير الكلي أ و الجزئي لجماعة حقوقية 

لحاق أ ذى جسدي أ و  أ و اثنية أ و عنصرية أ و دينية وتشمل: قتل أ عضاء من الجماعة، واإ

خضاع الجماعة عن عمد لظروف معيش ية يراد بها تدميرها المادي  نفسي خطير بهم، واإ

نجاب ال طفال أ و نقلهم عنوة  الكلي أ و الجزئي، وفرض تدابير تس تهدف الحؤول دون اإ

 الى جهات أ خرى.

بدة  11/12/1946بتاريخ  96وكانت الجمعية لل مم المتحدة قد أ صدرت قراراً برقم  بشأ ن اإ

 الإبدة يعتبر جريمة الجنس البشري، اعتبرت بموجبه كل عمل من شأ نه أ ن يؤدي الى

دولية موجهة ضد الإنسانية، كما وافقت على اتفاقية بخصوص تحريم جرائم الإبدة ضد 

آمر الذي يرمي 1948 /9/12الجنس البشري في  ، تلك التي تحققت بصورة مختلفة كالتأ

الى القضاء على جماعات وطنية بسبب خصائص جنس ية أ و دينية أ و لغوية أ و ما شابه 

 (16)ذلك. 

ولعل القانون الدولي المعاصر يدمغ كل تلك ال عمال بلجرائم الخطيرة سواء ارتكبت زمن 

بدة الجنس البشري  الحرب أ و زمن السلم. وقد نصت المادة ال ولى من اتفاقية تحريم اإ

ليه  1954لعام  على تعهد الدول الامتناع عن القيام بها ومعاقبة مرتكبيها، وهو ما ذهب اإ

بدة الجنس البشريالمعاهدة الدول   .(17)ية لمنع اإ

ن جرائم الإبدة ضد الجنس البشري، التي جرى تحريمها تعني ال عمال التي ترتكب على  اإ

حداث خلل  بدة جماعة سلالية أ و عرقية أ و دينية فيزيائياً أ و نفس ياً كالقتل أ و اإ أ ساس اإ

 عقلي أ و الإخصاء أ و اغتصاب ال طفال أ و غير ذلك.

نه يعتبر عملًا  وبما أ ن ما جرى في الوليات المتحدة، اس تهدف مدنيين وسعى لإبدتهم، فاإ

 من أ عمال الإرهاب الذي تحظره الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

رهابياً طبقاً لتفاقيات  رهابً، وهو بحد ذاته يعتبر عملًا اإ كما أ ن اختطاف الطائرات يمثل اإ

عات الإرهابية، التي اختطفت وهو ما أ قدمت عليه الجما (18)1971موندريال لعام 

 الطائرات وقادتها الى تفجير برجي التجارة العالمي.

 والذي صدر قبل 2001ذكر تقرير وزارة الخارجية ال مريكية بخصوص الإرهاب لعام 

 هي الس نة 2000أ حداث أ يلول )سبتمبر( الإرهابية بنحو خمسة أ شهر، أ ن س نة  

 (19) ال كثر دموية في تاريخ الإرهاب الدولي. 

ولعلّ الحديث عن العلاقة بين الإرهابيين واحتمالت حصولهم على أ سلحة نووية وكيمياوية 

وبيولوجية، كان محط اهتمام الإدارة ال مريكية حين قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع 

يران وسورية وليبيا وكوريا الشمالية تطور أ سلحة  ال مريكي أ مام الكونغرس "أ ن العراق واإ

 .(20)"امل وستزود الإرهابيين المتطرفين بها، وهم لن يتوانوا من اس تخدامهادمار ش

وقد يكون مثل هذا الحديث محاولة للتوظيف الس ياسي ضد دول تعلن العداء للوليات 

المتحدة. لكنه في حقيقة ال مر يشير الى المخاطر الجدية التي يمكن للعالم مواجهتها وهو 

ذا حصل بعض الإرهابيين على أ سلحة دمار شامل أ و مادة ال نثراكس  على الحافة فيما اإ

أ و غيرها وهؤلء ليسوا بلضرورة من جماعة القاعدة أ و بن لدن أ و التنظيمات الإسلاموية 

رهابي ومتطرف بغض النظر عن قوميته وجنسيته ودينه، لو  ن أ ي اإ المتطرفة، بل اإ

نه سيس تخدمه  ضد البشرية والحضارة أ تيحت له فرصة الحصول على سلاح تدميري، فاإ

الإنسانية ومنجزاتها. في ذلك خطر حقيقي يهدد العالم أ جمع.وقد وجه الرئيس بوش رسالة 

، أ علن فيها عن عزمه توس يع العمليات العسكرية، 2001تشرين ال ول )أ كتوبر(  8في 

رهابية ودول أ خرى تأ وي الإرهاب أ و تقصر  وشمول حملة مكافحة الإرهاب الى تنظيمات اإ

  (21)كافحتهفي م

 الإرهاب في القاموس الس ياسي:-2

لم يشغل موضوع من الموضوعات الرأ ي العام على المس توى العالمي مثل موضوع الإرهاب 

الدولي. وخلال قرن من الزمان بعض ال عمال الإرهابية دوراً مهماً وخطيراً في سلسلة 

، 1914سراييفو عام أ عمال طالت أ مم وشعوب وقارات. حسبنا أ ن نذكر هنا أ حداث 

حيث كانت الفتيل الذي أ شعل الحرب العالمية ال ولى، فقط كان اغتيال الآرش يدوق 

 5النمساوي فرديناند وزوجته، الشرارة التي انطلقت لتشعل نار الحرب لتدون نحو 

 س نوات.

 وكانت عملية )بربراروسا( الإرهابية التي تمخضت عن هجوم أ لمانيا على الاتحاد السوفيتي

وعملية) بيرل هاربر( الإرهابية التي تمثلت بهجوم اليابن على الميناء والاسطول ال مريكي، 

 1939بمثابة الإعلان الرسمي بتوس يع نار الحرب العالمية الثانية التي ابتدأ ت في عام 

لى   . 1945واس تمرت اإ

 ، مقدمة أ ولية لحرب شاملة وأ حداث2001أ يلول )سبتمبر(  11وقد تكون أ حداث 

عالمية ليس على الصعيد العسكري والس ياسي، بل وفي جميع الميادين وفي مختلف  

 .(22)الساحات الدولية
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لقد دخلت كلمة الإرهاب القاموس الس ياسي والقانوني والدبلوماسي الدولي منذ نهاية 

القرن الثامن عشر، رغم أ ن الإرهاب نشأ  عبر مختلف الحقب التاريخية وعلى مدى التاريخ 

 .(23)الإنساني

، خصوصاً 1789ويعتبر الإرهاب س ياسة رسمية بلقرارات التي اتخذتها الثورة الفرنس ية 

بتصعيد وتيرة العنف، حس بي هنا أ ن أ شير الى ال جواء التي أ عقبت الثورة الفرنس ية، 

فقد صفقت الجمعية الوطنية الفرنس ية طويلًا ل حد أ عضائها الذي قال "لقد حان الوقت 

خ افة المتتمرين على الثورة... أ يها المشرعون ضعوا الإرهاب في جدول الذي يجب فيه اإ

 (24)أ عمالكم".

ومنذ ذلك التاريخ الذي اقترن بتشكيل محكمة ثورية بمرسوم وضعه روبسير، اعتبر "الحكم 

رهابياً بصفة رسمية، حين  الثوري" الذي أ قيم على أ نقاض حكم لويس السادس عشر اإ

عن سماع شهادات الشهود وعدم السماح بتوكيل محامين  تضمن ذلك المرسوم الاس تغناء

حكام.  والإعدام للسجناء والتنفيذ الفوري لل 

شخصاً بلإعدام ، ولكنه بعد الإطاحة بـ)  1380يوماً فقط تم الحكم على  49ففي 

عدم على المقصلة  .(25)بروبس بير(  اتهم هو نفسه بلإرهاب ,اإ

الفرنس ية بتصعيد العنف كس ياس ية رسمية، تلك لقد اتسمت مرحلة اليعاقبة في الثورة 

آب )أ غسطس(  ، لكنها ظلت 1794وتموز )يوليو(  1792التي اس تمرت نحو س نتين أ

نزال أ قصى  وس يلة متبعة في فرنسا لتصفية المعارضة الس ياس ية وال عمال الانتقام واإ

 العقوبت بلحكام السابقين.

 ممارسات للجماعات والإفراد، حيث ثم تحول العنف والإرهاب من وظيفته الحكومية الى

شهدت روس يا بعض ال عمال الانتحارية للمجموعات الفوضوية ضد القياصرة، وقد أ دين 

عدامه في أ واخر القرن التاسع عشر.  شقيق لينين بمحاولة اغتيال القيصر وجرى اإ

واس تخدمت حكومة البلاشفة "الإرهاب الثوري" لتصفية الخصوم والمعارضين من 

ضرابهم بقيادة لينين وتروتسكي وس تالين فيما بعد، الذي لم يكتف بلنقضاض المناشف ة واإ

على المعارضة الداخلية لقيادات تاريخية بينها بوخارين وزنيوفيف وكامينيف والقيادات 

الشهيرة حسب، بل اس تخدام الإرهاب وس يلة لكبت  1936العسكرية في محاكمات العام 

أ صبح "الإرهاب الثوري" سمة مميزة من سمات أ ي صوت معارض وتصفيته. وهكذا 

 هذا الدولة  التوتاليتارية الشمولية الاشتراكية، لم تنج منه أ ية دولة اختارت

 السبيل.

واس تعيض في الدول الاشتراكية السابقة وال نظمة التي سارت على هديها في ما سمي 

"بلدان التوجه الاشتراكي" بـ"دول التحرر الوطني" أ و "أ نظمة التطور اللارأ سمالي" أ و 

بـ "الشرعية الثورية" بدلً من "الشرعية الدس تورية" مبرراً لخرق القانون والتصرف 

س توى  بمعزل عن الدس تور بل بوضع الحزب أ و الطليعة أ و الحرس الثوري فوقه أ حيانًا، اإ

 في ذلك أ نظمة أ وروب الشرقية أ و ال نظمة الوطنية والقومية والإسلامية.

ت الجماعات اليمينية واليسارية والإسلامية فيما بعد الإرهاب وس يلة لفرض واس تخدم

الس يادة الس ياس ية والقضاء على العدو أ و الخصم سواء من جانب الحكومات أ و الجماعات 

 وال فراد لدرجة أ صبحت ظاهرة شائعة س ياس ياً وقومياً وأ ثنياً ودينياً ومذهبياً.

قصاء وشهدت بلدان وشعوب عمليات احتراب واإ  رهاب مضاد بهدف فرض الرأ ي واإ

الخصم وتحطيم الروح المعنوية عبر العنف والرعب والفزع سواء كان عنفاً داخلياً أ م 

خارجياً. لقد اس تخدمت الوليات المتحدة العنف ضد فيتنام لبضع س نين سقط خلاله 

رهاب دولي بكل معنى لكلمة ، واس تخدم الخمير في آلف من ال فراد وهو اإ  مئات ال

 79-75كمبوديا الإرهاب وس يلة لفرض الآيديولوجيا راح ضحيته في فترة زمنية قياس ية 

أ كثر من ثلاثة ملايين. واس تخدمت الحكومات العراقية المتعاقبة الإرهاب وس يلة لفرض 

س ياساتها، وتصاعد ال مر على نحو ل مثيل له ضد الشعب الكردي سواء عمليات قصف 

ضد عرب الجنوب حيث شهد العراق عمليات تهجير  حلبجة بلسلام الكيمياوي أ و

واسعة ل س باب مذهبية وتحت حجة التبعية الإيرانية المزعومة خلال فترة الحرب العراقية 

وما بعدها وبخاصة خلال اس تمرار الحصار الدولي منذ العام  1988-1980الإيرانية  –

1991. 

ا كان نهجاً س ياس ياً على ولم يكن ذلك النهج على مس توى الس ياسة الداخلية حسب م

المس توى الخارجي أ يضاً وفي العلاقة مع الجيران وفي العلاقات الدولية، ولعل أ برز حدث 

يرانية، هو غزو القوات العراقية للكويت عام  –شهدته المنطقة بعد الحرب العراقية  الإ

ملاء الإرادة، مما جلب م1990 عه الكوارث ، في محاولة للابتزاز الس ياسي وفرض الهيمنة واإ

آثارها  ل للشعبين الكويتي والعراقي حسب، بل لعموم شعوب وبلدان المنطقة س تترك أ

العميقة ل جيال قادمة، خصوصاً النتائج المأ ساوية للحصار الدولي الجائر وتجويع العراق 

 وارتهان موارده وتفريغه من طاقاته البشرية.

رهب عدوّك وانشر قضيتك" كا ن واحداً من عوامل التحريك ولعل الشعار المعروف "اإ

 .(26)ال يديولوجي على المس توى الداخلي والدولي
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ن مبررات ومسوغات اس تخدامه هي مختلفة هي  ذا كانت دوافع الإرهاب مختلفة فاإ واإ

ال خرى، فتارة بسم الحفاظ "ال من القومي" أ و "مصالح الكادحين" أ و "ضد أ عداء 

الوطني". ومع تقديم العلم والتكنولوجيا ووسائل الثورة" وتارة بسم "الدين" أ و "التحرر 

التصال فقد بت الإرهاب يؤثر على العالم أ جمع، وظاهرة معقدة وغير محددة، وخطراً 

 .(27)يهدد البشرية جمعاء

الإرهاب جريمة تكتسب صفة الدوة ول تعترف بحدود أ و تتقيد بجنس ية أ و جنس أ و 

 ولية شاملة.. أ نه جريمة د(28)دين أ و وطن أ و انتماء

وحوادث الإرهاب تقع في أ كثر من دولة وتضم أ فراداً أ حيانًا من مختلف الجنس يات 

 تتجاوز حدود ال من الإقليمي والمناطقي وتلحق ضرراً بمناطق واسعة من العالم.

كما توجد مئات المنظمات الإرهابية التي تس تخدم الإرهاب والعنف وس يلة لحل نزاعها 

س بي هنا أ ن أ شير الى منطقة بدورماينهوف ال لمانية ومنظمة مع الخصم أ و العدو، ح 

آنا في الباسك، ومنظمة الجيش ال حمر اليابني، ومنظمة  ال لوية الحمراء الإيطالية ومنظمة أ

الجيش الجمهوري الإيرلندي ومنظمة أ يلول ال سود، ومنظمة المجلس الثوري، "جماعة أ بو 

امتداد لمنظمة شترين والهاجانا وحركة كاخ نضال" وش بكة الإرهاب اليهودي التي هي 

 التي كان يقودها المتطرق اليميني كاهانا.

ن  ذا كانت هذه المجموعات قد نشطت ومارست عملها في الس بعينات والثمانينات فاإ واإ

رهاب الدولة كان بمتياز أ حد عوامل الصراع والصدام ال ساس ية في الشرق ال وسط  اإ

أ و شرعيته سواء رسمياً أ م غير رسمي "عنف ثوري" وكان اس تخدام العنف الس ياسي 

أ و "غير ثوري" محط جدل واسع بما فيه التباس مفردات الإرهاب بلمقاومة أ حيانًا. وعلى 

سلامياً أ م مس يحياً أ م يهوديًا،  العموم سواء كان الإرهاب يمينياً أ و يساريًا، علمانياً أ و اإ

نه اتسم بممارسة العنف  الس ياسي، وضاع الفاصل أ حيانًا بين السلبي قومياً أ و دينياً، فاإ

والإيجابي بممارسات الثورة الفرنس ية وعمليات الثوريين الروس لغتيال القيصر وممارسة 

العنف الثوري من جانب لينين وترتسكي وس تالين ومن سار على هديهم في اس تخدام 

رهاب العدو أ و الخصم وس يلة لتحقيق أ هدافه الس ياس ية، بما و  ضع ذلك كله العنف واإ

 في خانة الإرهاب الرسمي.

 وجراء هذا الخلط والادغام، خصوصاً وأ ن العنف يخرج عن وظيفته بس تمرار ويولد

ن تجربة قرنين ونيف من الزمان،   ردود أ فعال عنيفة وغير عقلانية هي ال خرى، فاإ

 أ يلول )سبتمبر(. 11وضعت العالم كله على الحافة جراء أ حداث 

ن مأ زق احتكار الدولة للعنف وحدها   دونوحسب بعض أ طروحات )ماكس فيبر( فاإ

غيرها يس تمر، فهيي "صاحبة الحق في اس تعمال العنف أ سلوبً للتعاطي مع الناس تمارسه 

 .(29)كل يوم عن طريق الشرطة والقضاء"

ن حوادث  ذا كان الاهتمام الدولي ببحث موضوع الإرهاب يعود الى وقت مبكر، فاإ واإ

 11حين قتل فدائيون فلسطينيون  1972أ يلول )سبتمبر(  5يونيخ التي حصلت في م 

شخصاً من اللاعبين الإسرائيليين المشاركين في دورة ال لعاب ال ولمبية في ميونيخ، قد 

أ عادت الى ال ضواء والى واجهة ال حداث موضوع مكافحة الإرهاب، وقد س بق ذلك 

لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج موضوع خطف الطائرات التي قامت بها ا

وما بعده، حين أ نزلت بعض الطائرات في مطار ال ردن الذي سمي  1970حبش، عام 

 "بمطار الثورة" وجرى التوجه بطائرات أ خرى الى بلد مختلفة.

لقد ساهمت عصبة ال مم في أ ول جهد انصب لمكافحة الإرهاب، فقد تم صياغة اتفاقية عام 

عايتها، وقصدت تلك التفاقية حماية رؤساء لدول والشخصيات البارزة تحت ر  1937

العامة ال خرى، وقبل ذلك انعقد مؤتمرات بخصوص الإرهاب أ حدهما في بروكسل عام 

 .(30)1936والثانية في كوبنهاغن عام  1926

 ويمكن العودة الى الجهود الدولية لحتواء الإرهاب التي س بقت ذلك، وهنا يمكن الإشارة

المعروفة بسم "داركوبورتر" التي قلصت من  1907و  1899الى اتفاقيات لهاي لعام 

اس تخدام القوة لسترداد الديون المس تحقة وكذلك عهد عصبة ال مم ومعاهدة بريس لعام 

التي قيدت من اس تخدام في العلاقات الدولية، ثم ميثاق بريس أ و ميثاق "بريان  1919

ميز بين الحرب المشروعة والحرب غير المصروعة، وقيد من الذي  1928كيلوك" لعام 

اس تخدام القوة، وأ كد على مبدأ  تحريم الحرب كوس يلة لفض المنازعات الدولية، ثم ميثاق 

ال مم المتحدة، التي حرمت اس تخدام القوة أ و التهديد بها في العلاقات الدولية )المادة 

 س تثنلاءات منها:الفقرة الرابعة( ووضعت لذلك بعض الا –الثانية 

 بخصوص حق الدفاع الشرعي والفردي والجماعي عن النفس. 51نص المادة -1

تدخل ال مم المتحدة لمواجهة تهديد السلم وال من الدوليين عند وقوع العدوان )المواد -2

 ( الخاصة بتطبيق الفصل السابع.42و 41

حراز الاس تقلال والت-3 عمال ميثاق ال مم المتحدة من أ جل اإ حرر الوطني وحق تقرير اإ

 المصير.

 .(31)ضد دول المحور-4

رهاب الدولي في المادة ال ولى، حين نصت 1937وجاء في تعريف اتفاقية عام   أ نها للاإ
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جرامية موجهة ضد دولة من الدول، ويقصد بها أ و يراد منها خلق حالة من  "أ فعال اإ

هور العام" وهذا ال مر الرعب في أ فكار أ شخاص معينين أ و مجموعة من ال شخاص أ و الجم 

لحاق ال ذى الجس يم أ و فقدات حريات رؤساء الدول أ و  ينطبق على أ فعال القتل أ و اإ

لحاق أ ضرار بلممتلكات أ و اس تخدام السلاح والشروع برتكاب هذه  عوائلهم أ و اإ

 (32)الجرائم، التي أ وجبت المادة الثانية اعتبار تلك ال عمال جنائية في القوانين الوطنية

ل من قبل دولة ول كن تلك التفاقية لم تصبح نافذة المفعول وذلك لعدم التصديق عليها اإ

 أ ثر حوادث ميونيخ. 1972واحدة فقط. لكن ال مر أ عيد بحثه في العام 

 الإرهاب الدولي ومحطة شرم الش يخ!-3

ويق اذا كانت الس بعينيات والثمانينيات من القرن الماضي قد شهدت تحركاً واسعاً بتجاه تط

ن التسعينيات التي  صدار تشريعات دولية للحد من هذه الظاهرة، فاإ أ عمال الإرهاب واإ

امتازت بنهيار نظام القطبية الثنائية وتفرد الوليات المتحدة كلاعب أ ساس في الساحة 

الدولية، لم تكن أ قل نشاطاً من سابقاتها. حس بما ذهب الى ذلك الدكتور بطرس غالي 

)والمقصود منذ العام  1997لل مم المتحدة حين يؤكد أ نه لغاية العام  ال مين العام السابق

( وصل عدد التفاقيات 1963وتوقيع اتفاقية مونتريال بعد اتفاقية طوكيو عام  1970

 .(33)اتفاقية 11الدولية حول الإرهاب الى 

 وخلال التسعينات جرت بعض الحوادث الإرهابية الكبرى، منها محاولة اغتيال الرئيس

التي اتهم فيها السودان والجماعات  25/6/1995المصري حس ني مبارك في أ ديس أ بب في 

سحق رابين في  الإسلامية المسلحة، وكذلك اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اإ

، كما خصلت 1996ويحيى عياش عام  1995، وقبله اغتيال فتحي الشقاقي 4/11/1995

وتفجير الفارتين ال مريكيتين في نيروبي  1996 تفجيرات في منطقة الخبر السعودية عام

، وحوادث 1995، وقبلها حادثة تفجير أ وكلاهوما عام 1998ودار السلام في عام 

سرائيل والتي أ طلقت  التفجيرات المشهورة في نيويورك وكذلك مجزرة قانا التي ارتكبتها اإ

في العراق وبشكل وحملات الإرهاب ضد ال كراد  1996عليها اسم "عناقيد الغضب" عام 

خاص قصف قضاء حلبجة بلسلاح الكيمياوي وعمليات ال نفال التي راح ضحيتها عشرات 

آلف من المواطنين ال برياء عام  . وكذلك حملات الإرهاب ضد ال كراد في تركيا 1988ال

ومحاولت الصهر القومي، وانتقاص حق المواطنة للكرد في مناطق كردس تان ال خرى، 

المسلمين في البوس نة والهرسك تلك التي شهدت مذابح شهيرة، ففي مدينة  والمجازر بحق

آلف مسلم من الذكور، ممن اضطر رئيس الوزراء الهولندي  7سيربنتيش يا البوسنية قتل  أ

الى الاعتذار بسبب الموقف السلبي لوحدة الحماية الهولندية  2002حزيران/يونيو  13في 

أ لف وكفلت عدة مليارات من  40لتي كان عددها الدولية المكلفة من مجلس ال من وا

 .(34)الدولرات ولكنها وقفت عاجزة أ مام تلك المجازر المرعبة

هناك محطة مهمة لمناقشة موضوع الإرهاب الدولي ونعني بها محطة شرم الش يخ التي 

زعيماً. ولذلك س نحاول أ ن نعرض هذه المحطة لما لها من أ همية وانعكاسات  29حضرها 

 .(35)منطقتنا العربية والإسلاميةعلى 

، بدأ ت عملية 13/3/1996بعد أ قل من شهر واحد على انقضاء "قمة شرم الش يخ" 

حدى أ برز الظواهر  16"عناقيد الغضب" الإسرائيلية ضد لبنان، التي دامت  يوماً، كاإ

 التي أ عقبت القمة.

المصري ويذكر أ ن قمة شرم الش يخ، التي اصطلح عليها، حسب التعريف الرسمي 

والفلسطيني اسم "قمة صانعي السلام" أ طلقت عليها تل أ بيب وبتشجيع من واش نطن 

ذ ضاعت في زحمة  اسم "قمة مكافحة الإرهاب" التي أ صبحت التسمية الغالبة والشائعة، اإ

ارتفاع أ صوات الدول العظمى وبخاصة الوليات المتحدة، أ ية تسمية أ خرى، وفيما بعد 

 المدافع وانفجار القنابل ودماء الضحايا.اختلطت في متاهة أ صوات 

التي أ دت  1978لم تكن عملية "عناقيد الغضب" سوى امتداد لعملية "الليطاني" عام 

القاضي بلنسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في ظل توازن  425الى صدور القرار 

ذها مناحيم بيغن ، التي نف1982دولي مختلف. وهي اس تمرار لعملية "سلامة الجليل" عام 

آريل شارون، حين قامت القوات الإسرائيلية بحتلال أ جزاء واسعة من لبنان ومحاصرة  وأ

خراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وتعتبر اس تكمالً  العاصمة بيروت، وفرضت اإ

سحق رابين لعام  . التي فرضت صيغة تفاهم غامضة وبمشاركة أ ساس ية من 1993لعملية اإ

 .1993 وارن كريس توفر في تموز )يوليو(ارجية ال مريكيوزير الخ

خفاءه وهو  وتأ تي عملية "عناقيد الغضب" لإبراز المنقار السام، الذي حاول شمعون بيريز اإ

حدى ال وراق الانتخابية الجديدة. وهي  يحمل حمامة السلام في مواجهة صقر رابين، كاإ

للشريط الحدودي المحتل، والامتناع عن  رسالة الى الحكومة اللبنانية لتأ كيد الدور ال مني

سرائيل" بكاتيوشا المقاومة اللبنانية وحزب الله، وفي الوقت نفسه التلويح  قصف "شمال اإ

 .(36)لسورية لدخول حلبة السلام وفقاً للوصفة الإسرائيلية

كان شرم الش يخ المنتج المصري المطل على مضيق تيران في خليج العقبة على البحر 

، مثلما كانت أ ول نافذة للعدوان 1967حزيران )يونيو(  5ول مجس قبل عجوان ال حمر، أ  

ستراتيجياً،  سرائيل اإ الإسرائيلي على لبنان بعد نحو ثلاثة عقود. فهيي تقع بين مصر واإ
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ن جاز التعبير ضابط التوازن العربي  الإسرائيلي، حيث التجارة والملاحة وسلم  –وهي اإ

 وأ من المنطقة.

قد المؤتمر اتخذت بعد تصاعد عمليات العنف في عدد غير قليل من وكانت الدعوة لع

سرائيل، وأ دت هذه العمليات من العنف الى تبريد مسيرة السلام  بلدان المنطقة بما فيها اإ

الباردة أ صلًا ببقاء مشأكل اساس ية خارج دائرة البحث ناهيكم عن الحل مثل القدس 

ليها مشكلة الإرهاب لها فقد قيل أ ن والمس توطنات واللاجئين والمياه والحدود، ي ضاف اإ

ضافة الى حماية المنطقة من  نقاذ مسيرة السلام ووقف حال التراجع والانهيار، اإ اإ

الإرهاب، كانت السبب وراء عقد القمة، التي أ راد كل فريق أ ن يتعكر عليها لدعم وجهة 

ن أ ولوياته غزالة نظره، لكن ذلك وحده لم يكن كامل القصة، فالقسم الآخر منها لم يكن م

سرائيل  نقاذ الوضع الانتخابي ضد الليكود في اإ العقبات عن طريق السلام أ و حتى اإ

والحزب الجمهوري في الوليات المتحدة ولدعم بيريز وكلينتون في انتخابت أ يار )مايو( في 

سرائيل وتشرين الثاني )نوفمبر(  يد في الوليات المتحدة. وهو ما أ كدته عملية "عناق  1996اإ

ن رسم الحدود بين الإرهاب والمقاومة )المشروعية( والتفريق بين العنف  الغضب". اإ

المضاد، والتمييز بين القرصنة والبطولة، أ دى الى خلط ال وراق في الكثير من ال حيان 

والى التداخل والتشويش سواء كان متعمداً أ و من دون قصد فـ"ال قوياء" أ حياناً يمارسون 

ى الدولة أ و مجموعات مسلحة أ و أ جهزة سرية أ و مرتزقة، فيقدمون الإرهاب على مس تو 

ضافة الى هدر حقوق  على الغزو والاحتلال والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي اإ

 الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

لقد ضاع حد الاختلاط من يلجأ  الى العنف دفاعاً عن النفس حيث ينعت الضحية 

رهاب الصغار" والمقهور أ حيانًا ب ذ أ ن "اإ ذا أ راد أ ن يلعب مع الكبار، اإ ـ"الإرهابي" فيما اإ

ن كان قانون الاحتلال  يصطدم بجدار القوة و"الشرعية" ما يجعله خارجاً على القانون واإ

 وسلب الإدارة وحق الوجود والحياة.

 وأ ريد لقمة شرم الش يخ معالجة ظاهرة الإرهاب المس تفحلة، لكن الفصاحة الديبلوماس ية

 لم تس تطع تغطية نار الرطانة ال يديولوجية والس ياس ية، فقد طرحت نقاط الخلاف

آخر.  رهابً عند طرف أ  والتقاطع على نحو شديد، فما يصبح مقاومة عند طرف، يصبح اإ

ن حضور  زعيماً بمن فيهم قادة الدول الكبرى وفي مقدمتهم الرئيس ال مريكي كلينتون،  29اإ

غير قليلة، لكن المؤتمر لم يس تطع أ ن يحدد ماذا يعنيه قد أ ضفى على المؤتمر أ همية 

 بلإرهاب، ولم تسم الدول الإرهابية التي تدعم وتساند الإرهاب وتؤويه.

ن كلمة "الإرهاب"  ذا كانت قمة شرم الش يخ قد بحثت في ظاهرة "الإرهاب الدولي" فاإ واإ

ة الاس تخدام أ صبحت كلمة مأ لوفة ومتداولة اليوم أ كثر مما في أ ي وقت مضى وكثير 

والالتباس في ال دب الس ياسي وفي وسائل الإعلام وبخاصة على المس توى الدولي، ورغم 

ل أ نها  أ نها دخلت القاموس الس ياسي بشيء من الجهجعة واس تخدمت على نطاق واسع اإ

أ ثارت جدلً ونقاشاً طويلين، نظراً لما اكتنفها من غموض وما أ عتورها من مقاصد وأ غراض 

يها من اختلاف وتضاد بلغ حد التناقض، وذلك طبقاً للتفسيرات المتباينة وما ترتب عل

 ل س بابه وبواعثه وأ هدافه وانطلاقاً من الاتجاه الس ياسي والمنطق الآيديولوجي.

اس تخدم موضوع "الإرهاب" و "الإرهاب الدولي" كجزء من الصراع ال يديولوجي خلال 

وحسب السيناريو ال مريكي، اعتبرت كلير فترة الحرب الباردة وبخاصة في الس بعينيات، 

س تيرلينغ في كتابها "ش بكة الإرهاب" أ ن الحركة الإرهابية في العالم كلها متصلة ببيروت، 

 .(37)1983سكو، وهو ما ذكره شارون في العاموالعاصمة اللبنانية نفسها متصلة بمو 

نعقاد مؤتمري معهد جاناثان في تموز )يوليو(  ن اإ في  1984ونيو( وحزيران )ي 1979اإ

القدس وواش نطن  لبحث ظاهرة الإرهاب الدولي  وخصوصاً لس تخدام "الإرهاب 

الدولي" وتفسيره تفسيرا معينا الذي تبرره واش نطن في حملتها لمكافحة الإرهاب الدولي 

 .2001أ يلول )سبتمبر(  11بعد 

م الدكتور واللافت هو حضور كبار الس ياسة والآيديولوجيين الى هذين المؤتمرين بينه

هنري كيس نجر وهنري جاكسون وروبرت موسى، وال خير رئيس تحرير 

آنودي  "ال يكونومست" البريطانية وهو مؤلف كتاب "كتلة الجليد" بلتعاون مع أ

بوتيشغرين وبراين كرويزر مؤسس ومدير المعهد الخاص بدراسة النزاعات الدولية في 

" Crash 79شبيهة برواية "انهيار العام  لندن، وكتاب "كتلة الجليد" هو رواية وثائقية

ذ أ وحت تلك الرواية بطريقة تنبؤية 1976لمؤلفها بول ايردمان والمنشورة في نهاية  ، اإ

 .(38)1980الإيرانية التي اش تعلت فعلًا عام  –بندلع الحرب العراقية 

ن مصدر الإرهاب واحد، وهو الذي يقف –ووفقاً للمنظور الغربي   الإسرائيلي، فاإ

وراء كل المنظمات الإرهابية، ابتداء من منظمة فدائيي المدن )ال لمانية( ومروراً بمنظمة  

بيدر ماينهوف )ال لمانية أ يضاً( ومنظمة ال لوية الحمراء )الإيطالية( والجيش ال حمر 

)اليابني( والجيش ال رمني السري والجيش الجمهوري الإيرلندي وانتهاء بمنظمة التحرير 

ة )مصدر الشر الرئيس في الشرق ال وسط( حتى جاءت "الموجة الإسلامية الفلسطيني

 .(39)المتطرفة"
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فرقت فيه بين ال عمال  18/12/1972في  3034لقد اتخذت ال مم المتحدة قراراً برقم 

الإرهابية والنضال العادل والمشروع للشعوب. وجاء في القرار أ ن الجمعية العامة "تؤكد 

لجميع الشعوب التي لتزال رازحة تحت نير ال نظمة الاس تعمارية من جديد الحق الراسخ 

العنصرية وال شكال ال خرى للس يطرة ال جنبية في تقرير المصير والاس تقلال. وتؤيد 

 .(40)الطابع الشرعي لنضالها، وعلى ال خص النضال الذي تخوضه حركات التحرر الوطني"

ر "مكافحة الإرهاب: ضد هذا القرار الذي وصوتت الوليات المتحدة التي تتبنى اليوم شعا

يفرق بين الإرهاب والمقاومة. كما صوتت ضد الإعلان الخاص بعدم جواز غزو ال راضي 

كانون ال ول )ديسمبر(  9والتدخل في الشؤون الداخلية، الذي اتخذته الجمعية العامة في 

 دولة. 120تأ ييد  )الدورة السادسة والثلاثون( الذي حاز على 103طبقاً للقرار  1981

ويؤكد هذا القرار على "الامتناع عن اللجوء الى ممارسة الإرهاب كس ياسة لدولة ضد 

الدول ال خرى أ و ضد شعوب ترزح تحت الس يطرة الاس تعمارية أ و الاحتلال ال جنبي 

بداء التساهل  أ و تحت نير أ نظمة عنصرية وعدم السماح بمنح أ ية مساعدة أ و اس تخدام أ و اإ

رهابية أ و مخرجين أ و أ شخاص يقومون بنشاط عدام ضد دولة ثالثة"حيال جماعا  .(41)ت اإ

لل مم المتحدة  42ولم تعارض سوى واش نطن وتل أ بيب القرار الذي صدر عن الدورة الـ 

، الذي يدين أ عمال الإرهاب الدولي بعتباره يشكل خطراً على 1987في أ يلول )سبتمبر( 

صدار قرار يدين عدوان السلام وال من والعلاقات الودية بين  الدول. كما حالت دون اإ

سرائيل وعناقيد غضبها التي انهالت على رؤوس الشعب اللبناني، في العام   .1996اإ

ورغم أ نه ل توجد لحد الآن صيغة محددة، أ ي جامعة ومانعة ، لتعريف "الإرهاب الدولي" 

، التي 1390و  1373و  1368أ يلول وصدور القرارات الدولية  11حتى بعد أ حداث 

من ميثاق ال مم  51تجاوزت على بعض المبادئ والقواعد النافذة خصوصاً نص المادة 

، وجاء ذلك بممارسة س ياسة ابتزازية تهديدية من المتحدة حول حق الدفاع عن النفس

ن العودة  جانب الوليات المتحدة وفي ظرف دولي شديد الدقة والحساس ية وال خطار، فاإ

الى صيغة ال مم المتحدة، التي أ قرتها الجمعية العامة تبدو أ كثر قبولً بل وال قرب الى العدالة 

لغزو المسلح والاحتلال العسكري حين دمغت جميع ال عمال العدوانية بلإرهاب، كا

وأ عمال التدخل بلشؤون الداخلية وتشجيع المرتزقة وأ يدت حق الشعوب في نضالها من 

أ جل التحرير الوطني ونيل الاس تقلاق وفي سبيل حريتها وحقها في تقرير المصير وأ دانت 

عية العامة العنصرية والصهيونية فيما بعد. واتخذت ال مم المتحدة صيغة قرار صدر عن الجم 

والمعروف بقرار تعريف ماهية العدوان، يدين ال عمال  14/12/1974في  3314برقم 

المسلحة من جانب دولة ضد س يادة دولة أ خرى وحرمة أ راضيها واس تقلالها الس ياسي، 

آخر يتنافى مع ميثاق ال مم المتحدة  .(42)أ و بأ ي شكل أ

نقاذ" عملية  ذا كانت قمة شرم الش يخ اس تهدفت "اإ السلام ووضع حد لعمليات واإ

ن الخطوة ال ولى والحقيقية للقضاء على الإرهاب هو تحقيق  "الإرهاب" كما هو معلن. فاإ

رهاب ال قوياء فس يكون من  زالة العقبات التي تعترض طريقه، وطالما اس تمر اإ السلام واإ

رهاب الضعفاء" في حين تس تمر حقوقهم مهدورة. وستبقى غيوم  المتعذر استئصال "اإ

ذ ل يمكن وضع الصقور والحمائم في قارب واحد والإبحار بهم  الشك تلبد سماء السلام، اإ

 وفقاً لقانون القوة وليس لقانون الحق.

 التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: الإطلاق والتحديد-4

تختلف أ حياناً نظرة الحكام والرسميين وغيرهم، عن نظرة مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات 

نسان، فيما يتعلق بلإرهاب والإرهاب الدولي. وكانت التفاقية العربية لمكافحة حقوق الإ 

محط جدل ونقاش لم ينقطع بل ازداد عمقاً بعد  1998نيسان )أ بريل(  22الإرهاب في 

 .(43)2001أ يلول )سبتمبر(  11أ حداث 

نجا ز كبير للحد ففي الوقت الذي أ عتبر فيه وزراء الداخلية والعدل العرب، أ ن التفاقية اإ

 (44)من الإرهاب ومحاصرته وتطويقه ونموذج لمكافحة الجرائم الإرهابية على المس توى الإقليمي

اعتبرتها مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة هيئات حقوق الإنسان تمس حرية التعبير ول 

توفر ضمانات للمحاكمة العادلة وتوسع من صلاحيات السلطات التنفيذية على حساب 

وتضيق من فرص الحصول على اللجوء الس ياسي، ناهيكم عن بعض الصياغات القضاء 

العامة، التي يمكن تفسيرها أ و التوسع فيها، بما ينسحب على جهات يمكن أ ن تطالها 

 الملاحقة ول علاقة لها بلإرهاب من قريب أ و بعيد.

قد تتجاوز ولهذا اعتبرت منظمات حقوق الإنسان وأ نشطة فكرية وثقافية، أ ن التفاقية 

الهدف المعلن من قيامها لتصل الى النشاط ال هلي والعمل المدني والتحرك الس ياسي، 

ذا وضع الجميع في "سلة واحدة" في ظل موجة مكافحة الإرهاب وفي ضوء  خصوصاً اإ

أ حداث واضطرابت داخلية في بعض البلدان العربية. ويذهب هذا الرأ ي بعيداً حين 

التمييز قد يكون مبرراً لوضع الذي يمارسون العنف والمتطرفين  يشير الى أ ن الخلط أ و عدم

والمتعصبين ومن يحاولون اس تخدام القوة لحل المشأكل القائمة بين الحكومة والمعارضة، 

طلاق الحريات والحق في التعبير سلمياً   .(45)وبين الداعين والعاملين للتغيير والإصلاح واإ

وضع الحكام والمحكومين العرب جميعهم، بل  2001أ يلول )سبتمبر(  11لكن ما وقع في 

وبلدان المنطقة العربية، والإسلام كتعاليم، والإسلاميين كتيار، بمن فيهم المتنورين، وليس 
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الإسلاموية أ و "ال صولية الإسلامية" كما اصطلح عليه في خندق واحد، حين تم توجيه 

دافهم، والدعوة الى تغييرات نار الغضب ضدهم، وتأ جيج مشاعر الكراهية بوجههم، وساته

كراهية بسم "الإصلاح" وضمن تسديد فواتير لما حصل في  –"قسرية"  أ يلول  11اإ

 )سبتمبر(.

صلاحيات وتحولت على قاعدة احترام حقوق الإنسان وتطوير وتغيير  جراء اإ ذا كان اإ واإ

اكبة لروح العصر بعض المناهج التربوية وال نظمة التعليمية والدينية، بعد تحديثها وجعلها مو 

ن كان  وتس تجيب للتقدم الحضاري هو مسأ لة ضرورية وراهنية وحيوية، لكنه يختلف اإ

ملاء الإرادة، وليس لحاجة أ و رغبة داخلية حقيقية  من زاوية المصالح الدولية أ و اإ

 ومشروعة.

والغريب أ ن الذين اتهموا بلعمليات الإرهابية، كانوا قد درسوا في الغرب وتعلموا فيه 

عاش قسم منهم في رحابه، مما اقتضى دراسة ال س باب الحقيقية لظاهرة الإرهاب وبخاصة و 

الانخراط في أ عمال انتحارية في صميم المجتمع ال مريكي ومؤسساته المالية والاقتصادية 

 والعسكرية والس ياس ية والاجتماعية.

يجابي، من  ومع أ ن التحدي الذي واجه الدول العربية والإسلامية لم يتم استيعابه بشكل اإ

خلال الانفتاح على الداخل والمصالحة الوطنية، وتوس يع دائرة المشاركة الس ياس ية 

رهاصات جرت على الصعيد  ل أ ن هناك اإ شاعة الحريات واحترام حقوق الإنسان، اإ واإ

زاء التحدي الخارجي وس بل مجابهته، خصوصاً  الرسمي، بما فيها التفكير بمال المس تقبل اإ

يجابية وأ ن هناك اس ت حقاقات داخلية وتحديات ال مد، لبد من التعاطي معها بروح اإ

 ومن زاوية مختلفة.

ربما يفرض هذا المأ زق نوعاً من الحوار وبخاصة بين النخب حاكمة أ و غير حاكمة. ومع ذلك 

جراءات مشددة لم يكن لها ما يبررها في هذه ال جواء الجديدة، التي  فثمة ردود فعل واإ

ذا كانت الغاية هو ضبط ال من، فلا بد 2001أ يلول )سبتمبر(  11فرضتها أ حداث  ، واإ

ذ أ ن أ ي اختلال بينهما يؤدي الى  من ضبط معادلة والكرامة واحترام حقوق الإنسان، اإ

 مضاعفات خطيرة.

شارات وتلميحات، لكنه  الحوار بدأ  يخرج الى العلن، يهمس وبصوت خافت، وأ حيانًا بإ

أ رضية واضحة من الاحترام المتبادل والنقد الذاتي وخير ل بد أ ن يس تمر ويتواصل على 

 الوطن وصلاح ال مة، وضمانًا لحقوق الإنسان وحرياته وأ منه وكرامته.

ولعل ما قامت به منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في ديربن ضد 

كن ، خير دليل على الدور الذي يم2001أ يلول )سبتمر(  11العنصرية عش ية أ حداث 

أ ن تضطلع به هذه المنظمات على المس توى الدولي، خصوصاً لو أ تيحت لها الفرصة 

المناس بة للعمل والنشاط العلني القانون، بعتبارها جهات رصد ومراقبة مس تقلة ومحايدة، 

تضع مسافة بينها وبين الحكومات من جهة، وبينها وبين المعارضات الس ياس ية من جهة 

 لحقوق الإنسان من أ ي كان ومهما كانت الذرائع والمبررات. ثانية، وهي ضد أ ي انتهاك

ذا كانت هناك نقاط اختلاف بيننا وهي كثيرة، فلنعمل عن تطويقها وحل ما يمكن حله  واإ

طار من التفاهم والعمل المشترك، ناهيكم عن وجود  في أ جواء ومناخات صحية، وفي اإ

والحقوق العربية والإسلامية،  مشتركات على الصعيد الدولي ومنها الموقف من القضايا

وبخاصة في القضية الفلسطينية وفي الوقوف حالياً ضد التحديات التي تواجه منطقتنا 

وتس تهدف الإسلام والمسلمين والعرب، المتهمون ال ساس يون بحوادث الإرهاب تلك 

لصاقها بلعرب والمسلمين  .التي تريد جهات مس تفيدة وفي مقدمتها الصهيونية تسويقها واإ

لقد شغل الإرهاب رغم الاختلاف في توصيفه وتعريفه رسمياً وشعبياً العالم العربي 

والإسلامي. فالإرهاب المنظم الذي تقوم به الحكومات ضد المعارضات وال نشطة 

آلة وأ جهزة الدولة سواء  الس ياس ية والفكرية هو ممارسة للعنف بشكل رسمي ومن خلال أ

و عنفاً أ يديولوجياً من خلال محاولت الإقناع بلإكراه أ و كانت عنفاً بوليس ياً فيزيائياً أ  

آلة  التضليل ومحاولت احتكار الحقيقة وتعميمها. والدولة تخرج عن وظيفتها عندما تصبح أ

قمع فقط، في حين هي المنظم للحياة العامة، وحامية لل من وراعية للمواطم والمشارك 

ذا شراف منها، واإ أ رادت أ ن تمارس "وظيفة القمع" ضد  ال ساسي في تس يير أ موره وبإ

الخارجين عن "القانون" مثلًا، فعليها الاستناد الى القانون نفسه، بغض النظر عن طبيعة 

لغاء واستبدال. صلاحيات جذرية واإ  بعض القوانين التي هي بحاجة الى اإ

 أ وولذلك فهيي ليست بحاجة الى "الاعتقال الكيفي" أ و "الإعدام خارج القضاء" 

ذا كانت تريد الخروج  "ممارسة ل اإ التعذيب" أ و "الاختفاء القسري" لبعض المواطنين، اإ

نما تفتح النار  عن وظيفتها كدولة. والدولة التي تتغول في سلطاتها تلك ضد المواطنين، اإ

طلاق العنف والإرهاب الفردي والمضاد، خصوصاً بضعف أ و انعدام حرية  عليها، بإ

دارة الشؤون العامة.التعبير والحق في تأ سيس الجمعيا  ت وحجب حق المشاركة في اإ

نما هو نوع  فالإرهاب الفردي، الذي تقوم به جماعات منظمة أ و غير منظمة أ و أ فراد، اإ

عطاء الحق للفرد والجماعة ل ن تحل  من تحدي القانون والتجارة عليه والاس تخفاف به واإ

س باب سواء س ياس ية أ م محل الدولة وتس تولي على صلاحياتها، مهما كانت المبررات وال  

 اجتماعية أ م دينية أ و قومية أ و أ ثنية أ م مذهبية أ م فكرية أ و غير ذلك.
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ن وصول الوضع بين الحاكم والمحكوم الى طؤيق مسدود، قد يدفع مجموعات وأ فراد وبناء  اإ

على اليأ س، الى اس تخدام العنف والإقدام على أ عمال توصف بلإرهاب، وبخاصة من 

واء كان "عنفاً ثوريًا" اس تجابة الى مصالح الكادحين أ م بسم القومية جانب الحكومات، س

ل أ نه يلحق ضرراً بلسكان المدنيين الآمنين فيزرع  أ و الإسلام، أ و رد فعل لهذا العنف اإ

الفزع والخوف في صفوفهم ويترك تأ ثيرات وأ ضراراً مادية ومعنوية بلبشر والاقتصاد 

اعتقدت بعض الجماعات أ ن سلوك هذا السبيل سيسهل والموارد والبيئة وغيرها، وخطأ  

 عليها تحقيق أ هدافها.

هذه الثنائية أ حياناً لتقبل بمنطق الحوار أ و التعايش، فبعض الحكومات تجد نفسها مهددة 

بلإرهاب المعارض، خصوصاً خلال الموجة الإسلاموية التي سادت منذ أ واخر 

رهاب رسمي،  الس بعينيات وأ وائل الثمانينات، ولذلك سعت لستئصال شأ فة ذلك بإ

والمعارضات التي سدت بوجهها أ حياناً جميع الطرق وانعدمت س بل الحل وأ جواء الحريات 

 والتفاهم، لجأ ت الى الإرهاب. 

لقد استشعرت الحكومات العربية منذ وقت مبكر، ضرورة تنظيم جهودها بتجاه مكافحة 

الهاجس ال مني هو الحاضر على الدوام، الإرهاب وحماية أ نظمة الحكم السائدة، وكان 

خصوصاً بش يوع اس تخدام العنف وس يلة لحل الخلافات وفض النزاعات بين الحكام 

 والمحكومين.

 1952وتعود جهود الدول العربية لمكافحة الإرهاب، الى فترة طويلة نسبياً. ففي العام 

دخال أ حكامه في  تشريعاتها المحلية بعد بدأ ت أ كثر الدول العربية بتنظيم الاسترداد واإ

الحرب العالمية الثانية. وأ هم خطوة قامت بها هذه الدول، عقد اتفاقية تسليم المجرمين 

طار جامعة الدول العربية، بتاريخ  والإعلانات والإنابت وتنفيذ ال حكام في اإ

لى أ ن عقدت اتفاقية الرياض للتعاون  وظلت (46) .14/9/1952 هذه التفاقية مطبقة اإ

في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية في  4/4/1983ئي بين دول الجامعة العربية في القضا

قليمية من مجلس (47)الوطن العربي . وهناك اتفاقيات ثنائية أ منية، وكذلك اتفاقيات اإ

التعاون الخليلجي بشأ ن الإرهاب. وقد س بق هذه التفاقيات تحضيرات كثيرة، فقد بحث 

، ودعا الى ضرورة عقد 1987موضوع الإرهاب في عام  مجلس جامعة الدول العربية،

رهاب والتمييز بينه  شراف ال مم المتحدة، وتحديد وجه قانوني دقيق للاإ مؤتمر دولي تحت اإ

 وبين نضال الشعوب.

قراراً ضد الإرهاب بجميع أ شكاله وأ ساليبه  1987واتخذ مؤتمر القمة العربية في عمان عام 

رهاب ا لدول، كما دعا الى عقد مؤتمر دولي. وجاء ذلك عقب ومصادره وفي المقدمة اإ

شكل مجلس الجامعة لجنة من  1988. وفي عام 1986قصف ليبيا وتهديد سوريا عام 

الخبراء في القانون الدولي ومن ال مانة العامة لمجلس وزراء الداخلية لوضع تصور عربي 

ووضعت  24/8/1989-22مشترك حول مفهوم الإرهاب، واجتمع اللجنة في تونس 

. كما دعا الاتحاد 1992تصوراً حول الإرهاب والإرهاب الدولي. وتعزز ذلك في العام 

 .(48)14/1/1999البرلماني العربي الى ادانة الإرهاب في مؤتمر عقد في ال قصر في 

وبعد تصاعد العمليات الإرهابية في العديد من البلدان العربية نضجت فكرة التوقيع على 

جراءات الوقاية.  اتفاقية عربية جراءات المنع أ و المكافحة أ و اإ لمكافحة الإرهاب، سواء بإ

قليمية دولية وقعها وزراء الداخلية والعدل العرب نيابة عن حكوماتهم  .(49)وهي اتفاقية اإ

لى اتفاقيات  ذ غالباً ما تنتهيي بلإجتماع واإ ن أ نجح اجتماعات عربية، هي لوزراء الداخلية، اإ اإ

ل ن ال مر يتعلق بحماية أ نظمة الحكم والتعاون ال مني، والضمانات التي كاملة ومنظمة، 

 .(50)توفر ذلك

 43التي لقيت ردود فعل مختلفة، تضمنت  1998التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 

بنداً أ و فقرة ، وتناولت الإجراءات القضائية وطرق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، 

وأ ساليب التنس يق بين أ جهزة ال من في الدول العربية، وتبادل  والتعاون في قضايا

المعلومات واتخاذ الإجراءات لمنع عمليات التسلل عبر الحدود. وتعهدت الدول الموقعة 

بـ"عدم تنظيم أ و تمويل أ و ارتكاب ال عمال الإرهابية أ و الاشتراك فيها بأ ي صورة من 

ئم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية الصور، والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرا

 (51) لكل منها...".

 الإرهابية،وشددت على الحؤول دون اتخاذ أ راضيها لتخطيط أ و تنظيم أ و تنفيذ الجرائم 

وعلى التعاون وتطور أ نظمة التصال والكشف والمراقبة، وتعزيز نظم الحماية للشخصيات 

آت الحيوية، وتعزيز الحماي ة والسلامة للشخصيات والبعثات الدبلوماس ية وتعزيز والمنشأ

نشاء قاعدة بيانات وتحليل للمعلومات الخاصة بلعناصر  التعاون الإعلامي وضرورة اإ

 والجماعات والحركات الإرهابية.

كما أ كدت على أ همية تدبير المكافحة، بلقبض على المرتكبين ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني 

 ل حكام التفاقية أ و اتفاقيات ثنائية، وكذلك تأ مين حماية فعالة لمصادر أ و تسليمهم طبقاً 

قامة "تعاون بين ال جهزة والمواطنين".  المعلومات أ و اإ

وفي مجال تبادل المعلومات فقد أ كدت على تبادل المعلومات المعلومات حول ال نشطة 

خطار الدول المتعاقدة على وجه السرع ة، وتبادل المعلومات والجرائم ووسائل التصل واإ

لمكافحة الجرائم الإرهابية، وتزويد الدول المتعاقدة بأ ية معلومات أ و بيانات تساعد في 
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القبض على ال شخاص أ و ضبط ال سلحة مع المحافظة على السرية التامة، مؤكدة على 

 التعاون في ميدان التحري والقبض على الهاربين.

تفاقية على التعاون وتبادل الدراسات والبحوث وفي مجال تبادل الخبرات فقد أ كدت ال

لمكافحة الجرائم الإرهابية، وتوفير المساعدات الفنية لإعداد البرامج وعقد الدورات 

 التدريبية.

أ ما في الميدان القضائي فقد تعهدت الدول المتعاقدة على تسليم المتهمين أ و المحكوم عليهم 

من أ ي من هذه الدول. واس تثنت من التسليم في الجرائم الإرهابية، المطلوب تسليمهم 

الجرائم ذات الصبغة الس ياس ية أ و الإخلال بلواجب العسكري، أ و أ ن تكون الجريمة 

ارتكبت في أ راضي الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم، أ و أ ن يكون حكماً نهائياً قد 

أ ن الطلب لشخص صدر، أ و انقضاء طلب وصول التسليم بعد انقضاء مدة العقوبة، أ و 

ذا صدر عفو يشمل هؤلء المرتكبين لدى الدولة المتعاقدة.  ل يحمل جنسيتها، أ و اإ

جراءات التسليم بين الدول فتتم بلطرق الدبلوماس ية مباشرة، أ و عن طريق وزراء  أ ما اإ

 العدل، وذلك مع بيان أ صل الإدانة أ و أ مر القبض أ و أ ية أ وراق لها نفس الحجية

 القانونية. 

انتقدت هذه التفاقية وجرى التعليق عليها بتحفظات كثيرة من جانب العديد من  وقد

هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، حس بي هنا أ ن أ شير الى 

مناقشات دارت في أ وساط المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول التفاقية بس تعادة 

قوق الانسان الذي أ صدرته جامعة الدول العربية في مناقشة المنظمة للميثاق العربي لح

في النشرة الدورية التي تصدرها المنظمة بصورة منتظمة كل  1994أ يلول )سبتمبر( 

شهرين، وكذلك تعليقات وانتقادات منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة الشرق 

 ال وسط، والعديد من المنظمات ال خرى.

ن القلق ال ساسي الذي يساور منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، نابع من أ ن  لهذا فاإ

العديد من أ حكام التفاقية ل يتقيد بللتزامات المترتبة على الدول ال عضاء بموجب القانون 

الدولي المعاصر وميثاق ال مم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وهي لم يرد لها ذكر 

 في ديباجة أ و متن التفاقية.

ريف القابل للتأ ويل من يقصد بلإرهابي وبلإرهابيين، يمكن اس تغلاله بصورة ولعل التع

ن مفهوم العنف أ و الغرض الإرهابي والجماعة الإرهابية، يمكن أ ن يندرج  قصدية، كما اإ

 تحت لوائها تنظيمات وحركات ل علاقة لها حقيقية بلعمل الإرهابي.

و الدولية، هي تلك التي تتعلق بحرية ومن بواعث القلق أ يضاً التي أ ثارها منظمة العف

ذ هي أ ن تعزيز التعاون ال مني والإعلامي في غياب تعريف واضح للتدابير  التعبير، اإ

المقصورة بمكافحة الإرهاب والتي يفهم منها زيادة الرقابة، أ و التدخل في شؤون الإعلام 

 لعالمي لحقوق الإنسان.من الإعلان ا 19بما يضعف حرية التعبير، المنصوص عليها في المادة 

جراء مراجعة  ن التفاقية ل تشترط اإ آخر قالت منظمة العفو الدولية: اإ وفي اعتراض أ

س تخدام تدابير المراقبة والرصد، ضد ال فراد  ذن قضائي لدى اإ قضائية أ و الحصول على اإ

 والجماعات، الذين قد يزاول بعضهم أ نشطة شرعية سلمية.

ن ذلك قد يعرضهم لعقوبت ولم ترد في التفاقية أ ية ضمانا ذ اإ ت تتعلق بتسليم المطلوبين، اإ

نسانية ومهينة، والضمان الوحيد هو تقديمهم الى محاكمة عادلة، ضمن الشروط  قاس ية ول اإ

الدولية للمحاكمات العادلة. وبشأ ن المحاكمة العادلة والاعتقال، فلا بد من مثول المتهم أ مام 

ن التفاقية حظراً للاعتقال التعسفي أ و حظراً قاضٍ وضمن مدة زمنية، كما لم تتضم

 للتعذيب وليس هناك نصوص بخصوص الطعن في طرق الاعتقال.

ذ  والإشكالية ال خرى هي السلطات الواسعة التي تمنحها التفاقية للسلطة التنفيذية، اإ

ذن قضائي أ و ضمان مشابه. كما   جراء مراجعة قضائية أ و الحصول على اإ ل تقتضي اإ

نظمة العفو الدولية على عقوبة الإعدام التي تقرها العديد من الدول المتعاقدة تعترض م 

وتتوسع في تطبيقها بخصوص الجرائم الإرهابية، وحتى دون منع فرضها على ال طفال 

 )القصر والنساء الحوامل والمتخلفين عقلياً(.

 بعضتبرهم وأ ثارت التفاقية مخاوف اللاجئين أ و طالبي اللجوء الس ياسي، الذين تع 

رهابيون" فلم تعالج التفاقية هذه المسأ لة وبخاصة في  الحكومات أ نهم "مخربون" وربما "اإ

ن  1967وملحقها لعام  1951ضوء اتفاقية جنيف لعام  بخصوص حقوق اللاجئين، بل اإ

تفاقية ذاتها احتوت على نصوص يمكن اس تخدامها سلبياً مع المحاذير المطروحة بما تؤدي  الإ

لحصول على اللجوء خصوصاً بذريعة أ ن طالبي اللجوء هؤلء من العناصر أ و الى منع ا

 الحركات الإرهابية، وهي عبارات يكتنفها الغموض وغير محددة.

تفاقية منحت صلاحيات واسعة لتسليم  ولعل الخطر الآخر على حقوق الإنسان، أ ن الإ

عادته ذا تمت اإ م أ و تسليمهم في حين أ نهم المطلوبين مما قد يعرض حياتهم الى الخطر، فيما اإ

عدامهم أ و قتلهم تحت التعذيب.  س يواجهون انتهأكات خطيرة قد تؤدي الى اإ

ضافياً في أ ن تطلب العديد من منظمات حقوق الإنسان،  لقد كانت هذه المخاوف سبباً اإ

عادة النظر في التفاقية وبخاصة بعد أ حداث  زالة لغموض أ و  11اإ أ يلول )سبتمبر( أ و اإ
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يضاحات تفسيرية للمواد  التفسيرات الواسعة التي اكتشفت العديد من فقراتها أ و تقديم اإ

 .(52)بما يطمئن من سلامة الإجراءات والمحاكمة والضمانات وغيرها

وبودي هنا أ ن اختم هذه الفقرة بلإشارة الى أ نه من منطلق وقاعدة حقوق الإنسان، 

لمدنية وجمعياتها ال هلية، وفي ذلك أ حد يمكن اعتبار الدولة الحديثة قوية بقوة تنظيماتها ا

المؤشرات ال ساس ية، للديناميكية الس ياس ية وضمان الحقوق والحريات والرقابة 

 والمساءلة.

ننا س نكون في وضع أ بعد  ذا تصورنا دولة قوية وجمعيات أ هلية ضعيفة أ و محظوة، فاإ واإ

حين أ ن دولة قوية عن مسأ لة الرقابة والشفافية، وبلتالي تضييق هامش الحريات، في 

ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أ هلية قوية، س يكون عندها قضاء المشاركة واسعاً 

ذا تحدثنا عن الوجهين ال ول الذي يؤدي الى  وضمان احترام حقوق الإنسان كبيراً. واإ

الاستبدلد والتغول والثاني فيؤدي الى الموازنة والمشاركة والسلام الاجتماعي، أ ما الثالث 

الى الضعف وربما التفكك وبروز النزعة الفئوية والطائفية، حين تكون الدولة  فيؤدي

 ضعيفة والتكوينات تأ خذ طابعاً فئويًا.

ن المجتمع المدني حسب المفكر الفرنسي جان جاك روسو وكتابه "العقد الاجتماعي" هو  اإ

 .(53)الفضاء الذي يمكن أ ن معه مساحة الحرية أ مام تغول السلطة واجهزتها

 الخاتمة:

 من دراستنا أ علاه توصلنا الى عدد من الاس تنتاجات من أ همها:

لى غموض في تحديد مفهومه  .1 عدم وجود تعريف موحد شامل للارهاب الدولي أ دى اإ

يديولوجيتها؛  ومن ثم كانت لكل دولة حرية التفسير له وعلى ضوء مصالحها واإ

نتقائية" في معالجة مظاهر العنف الم .2  رافقة للارهاب الدولي؛وجود حالة من " الإ

وجود نوع من " الخلط " ما بين حركات المقاومة الوطنية وحركات الكفاح المسلح  .3

 وبين الارهاب الدولي ؛

تفاقيات الخاصة  .4 عمال الإ النقطة المهمة التي يجب التأ كيد عليها هي أ ن الضرورة تقتضي اإ

التفاقيات الإقليمية( وليس الإكتفاء بمكافحة الإرهاب الدولي )سواء التفاقيات الدولية أ و 

تفاقيات تبقى بدون تطبيق.  فقط بتوقيع اإ

 المصادر
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 (، من وراء الإرهاب الدولي؟، دار التقدم، موسكو1983سيروكومسكين فيتالي ،)

 يا، دار صبرا.، نيقوس  1(، أ مريكا والإسلام، ط1987شعبان، عبدالحسين،)

 (، قرطاجة يجب أ ن تدمر، دار صبرا، دمشق1985شعبان، عبدالحسين،)
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